
دِ بْنِ هَادِي ) يْخِ مُُمَا مَةِ الشِّ طَةِ العَلَّا افِ الحَاضِِِ والباِدِي بتَِفْرِيغِ أَشِْْ  (35سِلْسِلَةُ: إتَِْْ

 

 

  غُ يْ رِ فْ تَ 
 
 :انِ وَ نْ عُ بِ  لقَِاء

 وَقَـ  
ِ
 ـضَايـاَ مَنهَْجِياةفَـقْدُ العُلَمََء
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 ~2 ~ 

 

 الرحـيم نبسم الله الرحمـ

 بعنوان: فقد العلمَء وقضايا منهجية لقاء

 -حفظه الله-لفضيلة الشيخ د. مُمد بن هادي المدخلي 

مةالم من فضــا الله عع عبادأ أن يلهمها الســداد د الدين والب ــ    فإنا ،  بعد أما: ](1)قدِّ

ــماثا امت ا ا  ــة العلمَء وسـ  نخ نح نج مي} :-عَزا وَجَاا -لقول ربنا  فيه، ومن ذلك مجالسـ

َُلُوا إذِْ َ ْ يَعْلَمُوا فَإاِامََ ):  -عليه ال ـــلَّ  والســـلَّ -وقوله  ، [43]النحا: {هج ني نى نم أََ  ســـَ

 .(2)(مَالُ الْعِيِّ الس  شِفَاءُ 

حفظه الله وافع الأمة -وعليه، فالتقينا ب ــاحا الفضــيلة الشــيخ مُمد بن هادي المدخلي 

من شـوال من  عشر  يو  الجمعة السـابع   عصر  (3)ويةس بالجامعة الإسـلَّمية بالمدينة النبدرِّ المُ  -به 

 .ااتهى [...-حفظه الله-وذلك ببيته  صلى الله عليه وسلم،من هجر  الم طفى 1421عا  

 
 هذأ المقدمة ب وت الأخ الذي يسُل الشيخ د هذا اللقاء، وقد أوردتها لأجا التاريخ والوقت والمكان. (1)

( وغ هما، وصححه الألبان د »صحيح 572(، وابن ماجه د »سننه« برقا )336أخرجه أبو داود د »سننه« برقا ) (2)

 (. 2/159الأ « )-أبِ داود 

هـ، بعد أن أتاا فيها ثلَّثة وثلَّثيْ 30/6/1441يو  الإثنيْ    -بطلا  منه-من الجامعة    -حفظه الله-وقد تقاعد شيخنا    (3)

لَّا بيْ كلياتها د التدريس، وقد اشرتُ عبر الشبكة مقا ا بعنوان: » العيون الدامعة لتقاعد شيخنا مُمد بن سنة هجرية، متنقِّ

 «، فل جع إليه من أحا، والله الموفق.هادي من الجامعة
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وبلَّيا  ن  حَ مِ فضـيلة الشـيخ،  ر الأمة الإسـلَّمية والدعو  السـلفية المباركة بِ السـمال الأول: 

وسـنوات شـديد  بعد فقدها ة   أبنااها وها العلمَء وعع رأسـها سـمَحة الوالد الشـيخ ابن با   

ه رةـة الله- ه رةـة الله-، والشـــيخ الألبـان -عليـ ال ها وخخرها الشـــيخ ابن ع يميْ -عليـ        ، وثـ

د  هونها إلى الشــباا الســلفي عامة والشــباا الســلفي  وجِّ ؛ فها من كلمة تُ -الله برةته   دأتغما -

  اا؟ المُ  ذاالجزاار خاصة بعد ه

بـالله من شْور أافســـنـا  ذواســـتغفرأ، واعو ،واســـتعينـه  ،احمـدأ ،الحمـد لله إنا » الشـــيخ:

وســيتات أعمَلنا، من هدأ الله فلَّ مضــا له، ومن يضــلا فلَّ هادي له، وأشــهد أن   إله إ  الله  

 ا عبدأ ورسوله.مُمدا  وحدأ   شْيك له، وأشهد أنا 

 .[102]خل عمران: {َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج  هي}

 ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 .[ 1]النساء: {ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى هجهم

 تح  تج  به  بم بخ  بح بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي يى }

 . [71- 70]الأحزاا: { سج  خم خج حم حج  جم جح  ثم ته تختم

 :ا بعدأما 

وكا  ،وشْ الأمور مُدثاتها صلى الله عليه وسلم،أصـــدلح الحديت كتاا الله، وخ  اثدي هدي مُمد   فإنا 

 وكا ضلَّلة د النار. ،وكا بدعة ضلَّلة ،مُدثة بدعة

 :ا بعدأما 

 ة  يا  ِ ورَ   ،عظيمة    إاه لم يبة    ؛ما ذكرأ الأخ الكريا د مقدمته الموجز  هذأ من فقد العلمَء  فإنا 

 .تنزل بالمسلميْ كب    
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هـذا هو قب  العلا كمَ جـاء ذلـك د الـحديـت ال ـــحيح د  أنا  صلى الله عليه وسلموقـد أخبر رســـول الله  

، ولكنْ صدور الناساللهَ   يقبِ  العِلاَ ااتزاعاا ينتزعهُ من  إنِا )قال:  صلى الله عليه وسلماه  أ (1)وغ أالبخاري 

، حتى إذِا   يَ  يَقبُ  العِلاَ بقب ِ 
ِ
ــاا   -عالماِا  إذِا   يُبقِ  :ود لفظ  - عا    بقَ العلمَء اتَخذَ الناسُ رُؤُوس

ا ا، فسُ  َُفتَوا بغِ  علا  جها  .اعوذ بالله من ذلك(، فَضَل وا وأضَل وا تِلوا، ف

 د هذا الحديت هذا الأمر العظيا وهو قب  العلا. صلى الله عليه وسلم النبي يْا فب

وذلك بســـبا عمو  الجها وااتشـــارأ  ،-والعياذ بالله- الشررر ااتشـــار  :وقب  العلا معناأ 

الناصـــحيْ الموفاقيْ الذين هدون بُمر  عامليْااه د الآفالح واتســـاِ رِقعته، وقلة العلمَء الَ  وطَ 

هون عبـادأ، يرشــــدُونها إلى مـا ينفعها د دينها ودايـاها، د دايـاها ود  وجِّ الله وبـه يعـدلون، يُ 

 .خخرتها، إلى ما ي لح به معاشها د حياتها، وت لح عليه أمور معادها د خخرتها

ت الناابة  ، وإذا ما حلا -وتعالىســبحااه -فإذا ازلت الُمعضــلة رفعوها وكشــفوها بُمر الله  

فهُا مرجع النـاس والنـاس يرجعون  ،-ســـبحـااـه وتعـالى-هـا وأبـااوا الحكا فيهـا بتوفيق الله وْ لا جَ 

ة وأهـا  الـ ة عع حبها، حتى قلوا ذوي الفســـق والبطـ الشرررر  إليها، والقلوا مفطور  ومجبولـ

واحترموها، واعترفوا  ،روهاووقا   ،وأكبروها ،وهال  جَ وا احراف، إنها إذا ســـمعوا بالعلمَء أَ 

 .بتق  ها ها د أافسها أو ااحرافها

ــا الله   ــبحااه -وذلك من فضـ كمَ  صلى الله عليه وسلمعع أها العلا، وهذا لأاه م اث النبي  -وتعالى سـ

ثُوا ديناراا و  دِرْهماا،    وإنا )  :جاء ذلك د الحديت ال حيح ثُوا العِلْاَ، فمن  مََ  وإاا الأابياءَ   يُورِّ ورا

 .(2)(أخَذَأ أخَذَ بحظٍّ وافرِ  

 
 (. 2673(، ومسلا د »صحيحه« برقا )100أخرجه البخاري د »صحيحه« برقا ) (1)

(، 2682(، والترمذي د »جامعه« برقا )3641(، وأبو داود د »سننه« برقا )21715أخرجه أةد د »مسندأ« برقا )  (2)

 (، وغ ها، وصححه الألبان د »صحيح الترمذي«.223وابن ماجه د »سننه« برقا )
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ثا ا ـــيـا من التقـدير والتبجيـا والإجلَّل وا حترا  صلى الله عليه وسلم فـالآخـذون بم اث النبي 

يتها وملَّ متها لذكر والتوق  والرفعة والمكااة،  وها يتفاضـلون د هذا بحسـا خوفها وخشـ

وشــكرأ، وهُا كلها مشــتركون د هذا و  شــك؛ لكنها يتفاضــلون د   -ســبحااه وتعالى-لله ا

 ذلك ويتفاوتون فيه.

ت والأثر، أهـا وأَ  اس ذـذا علمَء الســـلما، علمَء الســـنـة والجمَعـة، أهـا الحـديـ ولى النـ

وذا يحرص الـدين، وذا تقو   ،فبها تُْمى الملـة صلى الله عليه وسلم،التحـديـت والإخبـار عن رســـول الله 

، وذا يظهر الحق والعدل، وذا يقو  القســب بيْ الناس، وذا تتبيْ الأمور لعباد الله د  الشرر ة  

 وتنجلي كا النوااا والمدثمَت التي تنزل ذا. ،هذأ الأرض

موت العـا   ؛ فـإنا صلى الله عليه وسلمعظيا عع أمـة مُمـد  عظيا وم ــــاا    ء  و  شــــك أن د فقـدها رِ  

ــَ   (1)ةمَ لْ ثُ  ــلَّ    تُسـ ــُل ،(2)د  د الإسـ ــبحااه وتعالى-الله  فنسـ أن هيئ ثذأ الأمة من أمرها  -سـ

 .ارشدا 

 .وهذأ الأمة أمة مرحومة و  تزال بخ 

ا د قول النبي  ة  مِنْ ) صلى الله عليه وسلم:ولنـ ااِفَـ مَنْ   ةَضررررُ     َْ  ، ينَ رِ اهِ ظ َـ قِّ  الحَ عَ عَ  ةِ ماـ الأُ  أِ ذِ هـَ َ  تَزَالُ طَـ

اعَةُ أو ) (3)(أمرُ اللهِى يُتَي تا حَ  وَ  مَنْ خَالَفَهُا خَذَثَاُْ  د اللفظ الآخر، لنا  كمَ  (4)(حَتاى تَقُوَ  السـا

 
أِ«.12/79ابن منظور د »لسان العرا« )قال  (1)  (: »ال  لْمة: اةلََا دِ الْحَااِبِ وَغَْ ِ

( عن الحسن أاه قال: »كااوا يقولون: 333«، ود »سنن الدارمي« برقا )1492جاء د »الزهد« للإما  أةد برقا ) (2)

ممسسة الريان« -جاء د »جامع بيان العلا وفضلهموت العا  ثُلمة د الإسلَّ    يسدها شيء ما اختلما الليا والنهار«، و

 (  بن عبد البر أاه من قول الحسن.1/301)

 (. 1920(، ومسلا د »صحيحه« برقا )71أخرجه البخاري د »صحيحه« برقا ) (3)

أمر  (: »ولن يزال أمر هذأ الأمة مستقيمَا حتى تقو  الساعة، أو حتى يُتي7312أخرج البخاري د »صحيحه« برقا ) (4)

 (: »  يزال الدين قاامَا حتى تقو  الساعة«.1822الله«، وأخرج مسلا د »صحيحه« برقا )
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  -سـبحااه وتعالى-من كا مُ ـيبة، وفيه  خَلَما   -سـبحااه وتعالى-ود الله   ،د هذا أعظا تسـلية

 صلى الله عليه وسلم.ومُظهر  شْيعة ابيه  ،وااصر  دينه  ،الله مُعا  كلمته  فإنا  صلى الله عليه وسلم،عزاء من كا مُ اا ينزل بُمة 

أن هُيئ ثذا الذين من يقو  به، و  يزال كمَ جاء ذلك د الحديت  -وعز اا جَ -فنســُل الله 

ــبحااه وتعالى-   يَزَالُ الُلهصلى الله عليه وسلم: )ال ــحيح عنه  تَعْ  -س ــْ ــاا يَس ينِ غَرْس لُهُاْ دِ  ميَغْرِسُ دِ هذَا الدِّ

 .(1)(تهِِ طَاعَ 

بُسـمَاه الحسـنى وصـفاته العع أن يسـتعملنا وإياكا د طاعته، وأن   -جَاا وعلَّ-فنسـُل الله 

 يجعلنا من هذا الغرس المبارك.

ــك أنا    ،واقتفـاء خثـارها ،هم ء العلمَء   يكون إ  بـالســـ  عع منواثا مَا لَ خَ  و  شــ

وعسـى  ،عسـى أن اقارا كمَ شـمروا، دِّ والتشـم  عن سـاعد الجِ  ،وسـلوك الطريق الذي سـلكوأ

 أن اكون قريبيْ مما وصلوا إليه.

ــَ تَ ف َـ  اهـُ ل َـ  ْـوا مـِ كـوا ُـ ت َـ َ  نْ وا إِ هـُ باـ شــ

 

ــتا  إنا   ــَ ال ــ  شـــ ــِ  هَ ب ــِ ب ــك ــَ  ا ِ رَ ال  لَّحُ ف

 :-تعالى رةه الله-(2)خنا ويقول شيخ شيو 

اِ  هـِ تِـ بَـ حـوَ رُتـْ ا اـَ ــح ي
ــإنْ أرَدْتَ رُقـِ  ف

 

دِهِاِ   ْ اَ مجــَ ا مِ ــْ ا رفيِعــا دا ْ تَ مجــَ  ورُمــْ

ــذِي   اِ التقوَ  ال لا دْ إلَى ســـُ فــاعْمــَ

وا ــُ بــــــــــــــــــــ ــَ  اَ ـــــــــــــــــــــــ

 

هِاِ   دِّ اَ جـِ دا مِ ْـ دْ بعَِزْ   وَجـُ عَـ  واصـــْ

هُ د : )-ال ـــلَّ  والســـلَّ عليـه -ويقول  ،هـذا هو الواجـا  مَن يُرِدِ الُله بـهِ خْ اا يُفَقهـْ

 .(3)(نِ الدي

 
الإحسان(، وصححه الألبان د  - 326(، وابن حبان د »صحيحه« )8أخرجه ابن ماجه د »سننه« برقا ) (1)

 (. 2442»ال حيحة« برقا )

 د »المنظومة الميمية د الوصايا والآداا العلمية«. -رةه الله-الشيخ حافظ الحكمي  (2)

 (. 1037(، ومسلا د »صحيحه« برقا )71أخرجه البخاري د »صحيحه« برقا ) (3)
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الفقه د الذين هو جْاِ   فإنا كله د الفقه د الدين فيه؛    صلى الله عليه وسلماة      صَحَهذا الحديت ال حيح  

 َّ ٍّ }: ا بالتقو  د قوله أوصى عبادأ جْيعا  -سبحااه وتعالى-الله  لأنا  ؛الأمر كله 

 .د غ  ما خية [197]البقر :  {ِّ ُّ 

 ئح  ئج يي يى ين  يم يز ير  ىٰ}: -سبحااه وتعالى-وقال  

 . [131]النساء: {خج ئمئه ئخ

وجعا بيْ عذابه وبينك أها العاما  ،ومراقبته -سبحااه وتعالى-والتقو  هي خوف الله 

 وقاية بفعا أوامرأ واجتناا اواهيه.

من الله ترجو  أن تعبد الله عع اور  » :وإذا كاات هذأ هي التقو  أو عع التعريما الآخر 

التقو  المُمور ذا، فلَّ يمكن  ، إذا كاات هذأ هي«-سبحااه وتعالى-وتخشى عقابه  ،ثواا الله

 صلى الله عليه وسلم.من قول الله وقول رسوله  وبرهان   وحجة   وبينة   أن يكون العما إ  عع سلطان  

ا كمَ أراد ق هـذا البـاا تْقيقاـ قِّ وهـذا هو العلا؛ فلَّ يمكن أن يتحقق المرء د هـذا البـاا أو يُح 

ــوله   -وعز اا جَ -الله    يمكن أن يكون إ  بُن يعرف الحرا  فيجتنبه،   ،صلى الله عليه وسلممنه وكمَ أمرأ به رسـ

 .أدلتهمَ التف يليةمن إ  بمعرفة الحرا  ومعرفة الحلَّل  ىوهذا   يتُتا  ،والحلَّل فيُتيه 

ولذلك  ،-جا وعلَّ- فيه، والتفقه د دين الله وهذا ما يكون إ  بالعلا وبطلبه والتبصّ   

 صح سم  سخ سح  سج}: -سبحااه وتعالى-لله كان العلمَء ها أك ر الناس خشية كمَ قال ا

 . [28]فاطر: {طح  صخصم

، وإ  ا العلمَءإامَ يِشى الله اةشية الحقيقية عع وجهها ال حيح من عبادأ جْيعا  :والمعنى 

ا عند الكفار، منها من يِشاأ خشية المضطر اةااما، وهذا غالبا  ،-و  شك- فعباد الله يِشواه 

وهذأ صفة عباد الله المممنيْ ،  -سبحااه وتعالى-ا منه  جِ الطااع الوَ ومنها من يِشاأ خشية العبد  
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 سح  سج} :-سبحااه -الموحدين، وأعع هم ء المممنيْ الموحدين أها العلا كمَ وصفها الله 

بعد  -سبحااه وتعالى-ولأنها كااوا أعرف اةلق بالله  ،[ 28]فاطر: {طحصخصم صح سم  سخ

صلوات الله  - بعد الرسا-سبحااه وتعالى-فلذلك كااوا أخوف الناس من الله  صلى الله عليه وسلم،الرسول 

 .-وسلَّمه عليها

والعما  ،وا عتزا  به  ،به  لوا حتفا ،ا للفقه د دينه أن يوفقنا جْيعا  -وعز اا جَ -اسـُل الله 

حتى اح ـا منه عع ما ينفعنا د الدايا  ،والم ابر  دِّ والكشـما عن سـاعد الجِ  ،د سـبيا تْ ـيله 

ا  وأن يوفقنا وإخواانا جْيعا  ،أن يبارك د أعمَراا وأعمَلنا-ســـبحااه وتعالى-كمَ اســـُله  ،والآخر 

لا صـعا و ،إاه ولي ذلك والقادر عليه  ،لسـبيا هذا الطريق ا وبارك عع عبدأ ورسـوله ابينا   الله وسـ

 .«مُمد

الدعو  الســـلفية بُرض الجزاار  إنا  :صـــاحا الفضـــيلة، اخ ا جزاكا الله  الســـمال ال ان:

اركـة ياـ تِ دعو  فَ  اهلها، ومن   -إن شــــاء الله-ة مبـ يتكـالـا عليهـا الأعـداء من الحزبييْ بشـــتى منـ

اها، فمَ هو  تكـالبها دعو  أنا  ــايـ  العلمَء   يفقهون واقع الأما فلَّ يجو  ثا أن يفتوا د قضــ

 ؟ -بارك الله فيكا- نةشَ نْ جوابكا عع هذأ الشا 

 .والعاقبة للمتقيْ ،الحمد لله را العالميْ»: الشيخ

ما ذكرتا من تكالا أها الأهواء عع ما كان عليه السلما ال الح من منهج وعع  افُم

               رأ ربه مَ وأَ  صلى الله عليه وسلم،الكفار تكالبوا عع رسول الله  ِ؛ فكمَ أنا دْ بِ هذا ليس بغريا وليس بِ  ؛أهله 

  {ير كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: أن يقول ثا -سبحااه وتعالى-
 . [9]الأحقاف:

ا د هذا الباا، عا دْ ما كااوا بِ  -عنها رضي الله تعالى-فكذلك الوارثون للســلما ال ــالح 

 .د باا ا بتلَّء وتكالا أها البدِ والأهواء عليها
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ــور ، أنها فرقة واحد  بيْ ثلَّث  صلى الله عليه وسلمالنبي  فإنا   قد أخبر عن الطاافة الناجية، الفرقة المن ـ

بُنها ها الذين يكواون عع ما كان عليه هو   -عليه ال ـلَّ  والسـلَّ -وسـبعيْ فرقة؛ فوصـفها 

 .(1)والسلَّ عليه ال لَّ   -رضي الله تعالى عنها-وأصحابه 

الأمر يبيْ مد  اةطور  د   فإنا   ؛فرقة   وما دا  الأمر كذلك فرقة واحد  بيْ ثنتيْ وسبعيْ 

  [137]البقر :  {مم ما  لي لى كيلم كى }هذا الجااا، د جااا تكاثر الأعداء؛ ولكن  

 لرسوله. -سبحااه وتعالى-قال الله 

ــلَّ -وهكذا وُرّاثه  ــلَّ  والسـ ــيكفيها الله   -عليه ال ـ ــبحااه وتعالى-سـ شْ كا من   -سـ

، يراها -سبحااه وتعالى-العليا بُفعاثا    ،السميع لأقواثاتكالا عليها وهو السميع العليا،  

 فلَّ يعجزأ أمرها.، -سبحااه وتعالى-تون بيِّ ويكتا ما يُ 

قد  صلى الله عليه وسلمالنبي  الحاصـا، هذأ الطاافة وإن كاات واحد  د مقابا اثنتيْ وسـبعيْ فرقة إ  أنا 

فالواجا أن اعرف  ،ثا صلى الله عليه وسلموصـفها بُنها الناجية المن ـور ، وما دا  هذا الوصـما من رسـول الله 

 ن ها أصحاا هذا الوصما؟ مَ أو ا 

و   ،أن انضـوي تْت لوااها، وأن التما حوثا :اا ثاايا فإذا عرفناها فالواجا علينا جْيعا  

ــاارين النصررر  بعد ذلك، فإنا  ةضررر    ــنة والجمَعة السـ ــول الله  لأها السـ  صلى الله عليه وسلم عع ما كان عليه رسـ

لح من أها الأهواء والبدِ رَ ، وإن تكالبت عليها الفِ -رضي الله تعالى عنها أجْعيْ-وأصــحابه 

 صلى الله عليه وسلم.وها ظاهرون بُمر الله  ،الحجة معها وتكاثرت فإنا 

 
(: »وتفترلح أمتي عع ثلَّث وسبعيْ ملة كلها د النار إ  ملة واحد ، قالوا: 2641أخرج الترمذي د »جامعه« برقا )  (1)

نه الألبان د »ال حيحة« تْت رقا ) (، وقد ذكر هناك            204ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أاا عليه وأصحابِ«، وحسا

 ه.طرلح هذا الحديت وألفاظ -رةه الله-
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 تى تن تزتم تر  بي  بى بن  بم}  ،ومن سبق له النصّ من الله فلَّ غالا له  

 . [ 160عمران:]خل   {كا ثى ثن ثم ثز ثر تي

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ} :-سبحااه -ويقول 

{  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 [. 176- 171]ال افات:

   :فالحاصا

 من الله، واور    الواجا عع المرء أن يســلك باا الدعو  إلى الله، ويســ  د طريقه عع علا  

ِ  تِّ امن الله، وفقه  د دين الله، و عليه  -فيمَ أخذوأ عن ابينا  صلى الله عليه وسلملما كان عليه أصحاا رسول الله   با

 .-ال لَّ  والسلَّ 

 حج جم جح ثم  ته تم  تخ}  ،هذا من ا بتلَّء  وعليه ال بر وا حتساا، لأنا  

فقب الرسول؟  ، {  ضخ ضح ضج  صم صخ صح  سم سحسخ سج خم خج  حم

 . [214]البقر :{ قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم}
 تج  به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير}

 [. 3-1]العنكبوت:{ حم حج جم  جح  ثم ته تم تحتخ

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي}

 .-سبحااه وتعالى- [37]الأنفال:{ يز نننى نم نز

 ، والله - وعلَّجَاا -فالواجا ال ــبر وا حتســاا وبيان الحق واحتســاا الأجر عند الله 

ذلـك، إذا رأ  منـه ال ــــدلح والإخلَّص والمتـابعـة، ورأ  إذا رأ  من عبـدأ  -ســـبحـااـه -

لأاه إامَ أراد  ،فإاه يُوشـك أن يرفع عنه  ؛ا حتسـاا وال ـبر وحرصـه عع الأجر د هداية الناس

 لمكااته د الدايا والآخر . اوبيااا  ،رجاته لد ورفعةا  ،ا لسيتاته وتكف ا  ،لحسناته  بذلك ابتلَّءأ  ياد ا 
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والب ــ      ،والفقه د الدين ،أن ير قنا وإياكا العلا النافع -لىســبحااه وتعا-فنســُل الله 

 .هذا هو طريق الأابياء والرسا فإنا  ،وال بر عع الأذ  فيه  ،والدعو  إليه  ،فيه 

ــبهها بالعلا   أشـــد و  شيء  ــر  عع المخالفيْ من أها الأهواء والبدِ من تفنيد شـ   الشـ

قـال أبوبكر، وقـال عمر، وقـال ع مَن،   صلى الله عليه وسلم،قـال رســـول الله  ،التي فيهـا: قـال اللهوالحجج الأثريـة 

ــة، وقال أبو هرير ، وقال عمَر، وقال فلَّن، وقال فلَّن إلى أن  ــعود، وقالت عااشـ وقال ابن مسـ

، قـال الح بيـد ، قـال شُْيح، قـال أةـد بن حنبـا، قـال  ســـن، قـال ابن ســـ ين، قـال عَ ترتفع درجـةا

 .هذا أشد ما يكون عليها حنيفة وهكذا؛ فإنا  الشافعي، قال مالك، قال أبو

إنا  دِ المُ  فـ هـا يرجْون أهـا البـ الشـــ  ة ها كـ ة النبويـ الســـنـ ا دَ حـْ أهـا العلا بـ دثهـ ة التي يـحُ ثـ

كمَ قال شـيخ شـيوخنا   ،يرجْون هم ء المبتدعة ،كالرجو ا ها   وأبدا وأها السـنة داامَا أصـحاذا، 

 :(1)والأثر  قال عن أها السنة والحديت -رةه الله-العلَّمة الشيخ حافظ الحكمي  -رةه الله-

لح   تَرِ ــْ اا مُســ ــُ قٍّ ك حـَ وُ  بِـ جـُ ر  اُ الـ  هـ

 

مََ أعْظِاْ بشُِهْبهِِاِ   ا كَشُهْاِ السا  سَمْعا

يِْْ   ــَ نسْــ
لَّ الجـِ كِـ ا لِـ َ ة  لأنهــا ــَ ب

ــااِـ   صـــ

 

هِاِ    شـــيطانِ إاْس  وجِنٍّ دونَ بَعْضـــِ

ا للأرض، فإن كاات النجو  حفظا  والعلمَء أها السنة والجمَعة أمنة   ،للسمَء فالنجو  أمنة   

 -سبحااه وتعالى-  الله  فيُتبع بالشهاا ال اقا كمَ قال  ،للسمَء من كا شيطان مارد يسترلح السمع

 يح } :إلى أن قال { مى  مم مخ  مح  مج لي  لى لم لخ}: ور  ال افاتسد 

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
{ ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 .فيُحرقه، [10-1]ال افات:

 
 .«المنظومة الميمية د الوصايا والآداا العلمية»د منظومته:  (1)
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جَاا -مُروسة بفضا الله  صلى الله عليه وسلمفهكذا ما كاات السمَء مُروسة بالنجو  فهكذا ملة مُمد  

ا، وها أها السنة والجمَعة، بحفظها ثاايا ، ثا بتيس أ لأها العلا القااميْ ورةته أو ا  -عزو

 .وعن خلفااه الأبرار وصحابته الأخيارصلى الله عليه وسلم اَقَلة الأخبار، ةلة الآثار، المبلغيْ عن رسول الله 

                  وا قتداء ذا  ،والس  عع منواثا ،أن ير قنا حبها -سبحااه وتعالى-فنسُل الله  

قد ضمن النصّ لمن كان عع درا هم ء   -سبحااه وتعالى-الله    ، فإنا -رضوان الله تعالى عليها-

 ورضي الله عن أصحابه أجْعيْ. -صلوات الله وسلَّمه عليه-بع تا ساار وثدها مُ 

وإخوان ممن كـان عع طريقـة الســـلما أينمَ كـااوا وأين كـااوا د أي  نفســــ فـالـذي أوب بـه 

 .-سبحااه وتعالى-والإخلَّص له  ،أوصيها بال دلح مع الله أو ا  ؛عصّ ود أي مصّ

 .اعع علا ثاايا  -سبحااه وتعالى-ا بالدعو  إلى الله ثا أوصيها أيضا  -

 .ثا بال بر وا حتساا عع ما يلحقها من الأذ  د هذا السبيا-

 لخ}: -عزجَاا و-ااصرها كمَ قال  -سبحااه وتعالى-الله  فإذا ها حققوا ذلك فإنا  

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
خمنوا د أافسها وعملوا بإيمَنها الذي خمنوا به، ثا بعد ذلك أحبوا أن يَشَركها   [،3-1]العصّ:{ هج

وا هم ء عَ غ ها ممن يحبونها من إخوانها المسلميْ، فدعوها إلى هـذا اة  الذي خمنوا به، فإذا دَ 

ومكذا  ،لح ااصرم دِّ  ؛ذاالناس سينقسمون حياثا إلى فريقيْ، م دلح ومك ين فإنا وِّ عُ دْ المَ 

ليميز الطيا   ،قد مضت سنته ذـذا الكواية القدرية  -سبحااه وتعالى-الله    فإنا ،  مداح  أو منابذ

وهو العارف به د الأ ل؛ ولكن لُ يَ الناس ذلك، وإذا رأ    ،من اةبيت، ويعرف هذا من هذا

 نج مي مى مم}: -جَاا وعلَّ-فإاه ااصرها كمَ قال  ؛ذلك -سبحااه وتعالى- منها

فلَّ خسار  عليها، و  غبن ثا   د الدايا و   {هج ني نى نم نخ نح

 .«أن يجعلنا وإياكا من هم ء -جَاا وَعَلََّ -اسُل الله  ،د الآخر 
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الرد عع أهـا الأهواء والمخـالفيْ  شـــيخنـا بـارك الله فيكا، إنا  ،اجزاكا الله خ ا الســــااـا: 

بـاا شْيما من أبواا الجهـاد د ســـبيـا لله؛ فمَ هي شْو  الرد عع المخـالما، أي هـا كـا من  

 ؟-بارك الله فيكا-يُذكر   يا  د المسُلة تف أ  أنا  ،عليه  ر ورُدا ت قدمه حُذِّ  لا 

د لله»الشـــيخ:  ــك أنا  ،الحمـ ة، وحينمَ يتحـدث المرء عن    شــ ذأ الأمـ اةلَّف واقع د هـ

 .ل بع  الأحكا  د غ  موضعها يكون بسبا ذلك اللبسزِّ نَ اةلَّف ويُ 

 فاةلَّف عع قسميْ: منه ما هو سااغ، ومنه ما هو غ  سااغ. 

ــااغ- ــااا الفرعية ا جتهادية التي ليس فيها ا    :فُما السـ غ   ، أو فيها ا   فهو د المسـ

ا  وإما   ،ا أاه   يوجد فيها ا  صريح يحتما هذا وهذا، فهذا موطن ا ختلَّف بيْ أها العلا، إما 

 ، ا فيه يسـ طْ واةَ  ،يح قاطع د المسـُلة، فهذا الأمر فيه سـهاأاه يوجد فيها ا ؛ لكنه غ  صر

ومن هنا جاء خلَّف أها  ،وهذا الذي يجا أن تتســـع فيه ال ـــدور، وأن يعذر بعضـــنا البع  

 العلا د المسااا د الفقه د الدين.

ة- ه وهو واقع حقيقـ ار الآن الكلَّ  فيـ ذي يُ ـ ا اةلَّف الـ دي  ؛وأمـ ه اةلَّف العقـ المراد بـ فـ

ة ة والجمَعـ ة طريق أهـا الســـنـ الفـ ا اةلَّف أوحكا اةلَّف الأول أو  ،المنهجي، مـخ ذا تنزيـ وهـ

الطـات ذا من المغـ ان، هـ ذا ال ـ ه، عع هـ ه عليـ ذي فيـ ا الحكا الـ اأ، تنزيـ ذي ذكراـ  ، النوِ الأول الـ

ا مقاصــد ومبرا ليخفوا ذا  ا يكون من المغالطات ممن ث، وإما ا أن يكون جهلَّا أومن الجها، إما 

 .تاىعيوذا؛ ولكن هذا لن يتُ

ويتقيه ويممن  -سبحااه -واجا عع كا مممن يِاف الله  صلى الله عليه وسلمسلوك طريق الرسول  فإنا  

 .ويُواليه  صلى الله عليه وسلمذذا النبي 

 ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ} قال: -سبحااه وتعالى-الله  فإنا  

 . [115]النساء: { تن تم تز بيتر بى  بن بم بز بر  ئي  ئى
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 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر}: -سبحااه وتعالى-وقال 

 .[ 153]الأاعا : {في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى

 فـإنا  ؛الله وينجو من عـذابـه  ؛ فمن أراد أن يتقيَ فنعود د هـذا إلى التقو  التي ذكراـاهـا أو ا   

 .-سبحااه -الواجا عليه أن يسلك الصّا  المستقيا الذي وصفه الله 

ــتقيا عع جَ  الصررر ا وهذا   ِ  تَ بَ نَ المسـ ــه دا ــتور مُرخا ، وعع رأسـ ؛ فهذأ يه أبواا وعليها سـ

ــتور المرخا  عليها هي مُار  الله، والدعا  عليها ها  الأبواا أبواا ضــلَّل وهلَّك وشْ، والس

  (1)(ارِ  النا دِ  وأُ حُ رَ طَ  إلَِيْهَا أَجَاذَُاْ  مَنْ : )صلى الله عليه وسلمكمَ قال ذلك النبي   شــياطيْ عع كا باا منها يدعو

 العافية والسلَّمة.  الله اسُل

نادي كلمَ أراد عبد أن يكشما ، والمُ -سبحااه وتعالى-كتاا الله الص ا     والداعي عع رأس

، كلمَ هاّ -ســـبحـااـه -من هـذأ الأبواا هو واعظ الله د قلـا كـا عبـد مممن من عبـاد الله  ابـاباـ 

فهـذأ الأبواا ، او  تخرج منـه أبـدا  ،فـإاـك إن تـدخلـه تلجـه  ،تفتحـه  قـال: يـا عبـد الله   تـدخـا،  

 .و إليه وعع كا سبيا منها شيطان يدع ،عة والسبا المتعدد  كلها سباشْرَ حة والطرلح المُ فتا المُ 

 -سبحااه -كمَ قال الله  -سبحااه وتعالى-وأما الصّا  فهو واحد، صرا  الله المستقيا  

 هج  ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم  محمخ مج لي لى  لم لخ}:  لرسوله 

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم
 .[ 53- 52]الشورى:{ بي بى بن بم بز بر ئىئي  ئن  ئم

 
 (. 1847(، ومسلا د »صحيحه« برقا )3606أخرجه البخاري د »صحيحه« برقا ) (1)
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  مســتقيمَا  طحانه حينمَ رســا خالمســتقيا الواضــح الذي بيا   الصررر ا هدي إلى هذا  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

اَ فقال: ) اطاا مََ لَّا الُله  ضََِ (يمَا مُسْتَقِ  صِرَ
(1). 

 عنـه الـذي عبرا  وهو صلى الله عليه وسلمالمســـتقيا، دين الله الـذي تركنـا عليـه رســـول الله  الصرررر ا هـذا هو  

، لَيْلُهَا ) :بقوله 
ِ
 .(2)(كَنهََارِهَا، َ  يَزِيغُ عَنهَْا بَعْدِي إِ ا هَالكِ  تَرَكْتُكُاْ عَعَ الْبَيْضَاء

ا جناحيه د السـمَء إ  قلِّ ا يُ طاارا » -كمَ جاء د حديت أبِ ذر  - «صلى الله عليه وسلموما ترك رسـول الله »

 .(3)«له وجهله من جه ،، علِمه من علِمه وأعطااا منه علمَا 

وأنها عع  ،أصـحاذا أنها عع طريق مسـتقياعي ا يُنظر فيها التي يدا بُ هذأ السـ   ؛فالحاصـا

بيا الأقو رضي  -وأصـحابه  صلى الله عليه وسلم، ينظر فيها ها هي وأصـحاذا عع ما كان عليه رسـول الله  السـ

 د العقيد  والشريعة والمنهاج؟ -الله عنها

الـدعـاو  إذا    ، فـإنا فـالعبر  بـالحقـااق   بـالـدعـاو فـإن وجـد أنها كـذلـك فـالحمـد لله، وإ  

 .الشاعر ا البينات أصحاذا أدعياء كمَ قال ذلكعليهتقا 

 العبر  بالحقااق. إامَفالعبر  ليست بالأسمَء؛ و 

 
اطاا 191(، وصححه الألبان د »المشكا « برقا )17634أخرج أةد د »مسندأ« برقا ) (1) اَ اللهاُ مََ لَّا صِرَ (: )ضََِ

، وَعَعَ مُسْتَ  ، وَعَعَ الْأبَْوَااِ سُتُور  مُرْخَا   اِ  سُورَانِ، فيِهِمََ أَبْوَاا  مُفَتاحَة  َ ، وَعَعَ جَنبَْتَيْ الصِّّ َا  قِيمَا ِ  يَقُولُ: أَه  اِ  دَا َ  بَااِ الصِّّ

ِ  يَدْعُو مِنْ فَوْ  جُوا، وَدَا ا، وََ  تَتَعَرا اَ  جَْيِعا َ اِ ، فَإذَِا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْتاا مِنْ تلِْكَ الْأبَْوَااِ، قَالَ: النااسُ، ادْخُلُوا الصِّّ َ لِح الصِّّ

ورَانِ: حُدُودُ اللهاِ، وَالْأَ  سْلََُّ ، وَالس  اُ  الْإِ َ كَ بْوَااُ المُْفَتاحَةُ: مَُاَرُِ  اللهاِ، وَذَلِ وَيْحَكَ َ  تَفْتَحْهُ، فَإاِاكَ إنِْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، وَالصِّّ

اِ : وَاعِظُ اللهاِ دِ قَلْاِ كُاِّ مُسْ  َ اعِي مِنِ فَوْلَح الصِّّ اِ : كِتَااُ اللهاِ، وَالدا َ اعِي عَعَ رَأْسِ الصِّّ (.الدا  لِا 

(، وصححه الألبان د »ال حيحة« برقا 43(، وابن ماجه د »سننه« برقا )17142أخرجه أةد د »مسندأ« برقا ) (2)

(937 .) 

(، والطبران د »المعجا الكب « برقا 3897(، والبزار د »مسندأ« برقا )65ابن حبان د »صحيحه« برقا ) أخرجه (3)

(1647.)  (، ولفظه: )تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طاار يقلا جناحيه د اثواء، إ  وهو يذكراا منه علمَا
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فها هم ء الذين يِالفون أها السنة ويزعمون هذا الزعا الناس   يعرفونها إذا عرضوا 

 ؟صلى الله عليه وسلمما ها عليه عع كتاا الله وسنة رسوله 

سـبحااه  -الكلَّ  د توحيد الله  ؛ فإنا والعبر  كمَ قلت بالحقااقكشـفون،   شـك أنها سـيُ  

ى الكفـار؛ ولكن العمـا عع التوحيـد د  بـه معنـا حت ر  قِ يُ  ،، د ربوبيتـه هـذا   خلَّف فيـه -وتعـالى

إ  الله، و  يُرجى إ  الله، و  يُِاف إ  من الله، و  يُنـذر إ     ىذبح إ  لله، و  يُدعالإثيـة،   ي ُـ

ــبحااه وتعالى-لله، و  يُتوكا إ  عع الله، و  يُِاف إ  الله  ــما -سـ إ    الضررر ، و  يُدعى لكشـ

، و  يُحلما إ   -سـبحااه وتعالى-و  يُرجى د الُملمَت والشـدااد إ  هو ، -سـبحااه وتعالى-هو

و   ، -سـبحااه وتعالى-ويُسـجد له ، -سـبحااه وتعالى- إ  له و  يُ ـعا ، -سـبحااه وتعالى-به 

 وهكذا.، -سبحااه وتعالى-يُطاف إ  ببيته 

و خالقنـا ورا قنـا،  من كاات هذأ حالنـا معـه وه وكذا توحيـد الأســـمَء وال ـــفـات وهو أنا 

بُاه الرا لح، وأاه  -سـبحااه وتعالى-وعرفناأ بُسـمَاه  ،للعباد  -سـبحااه وتعالى-المسـتحق   وهو

اةالق، وأاه الباري، وأاه الم ـور، وأاه الرةن، وأاه الرحيا، وأاه السـميع، وأاه الب ـ ، عرفنا  

 .لمعرفة والإثباتا بتوحيد اأيضا  المسمّى فلَّبد من إثبات ذلك له، وهذا ،هذا كله 

 -سبحااه وتعالى-فإاه ي بت له    ؛سميع  -سبحااه وتعالى-الله    فإذا كان هذا العبد يممن بُنا  

السميع الب   فإاه  صفة السمع كمَ يليق بجلَّله وعظمته، وإذا كان يممن بُن الله ب   وهو

بصّأ يليق بجلَّله وعظمته   يشاذه فيه بصّ المخلوقيْ، وإذا كان  -سبحااه وتعالى-ي بت له 

رةةا   تشابه رةة المخلوقيْ، كذلك بقية ال فات؛   -سبحااه وتعالى-يممن بُاه رحيا ي بت له  

 تيما وصما به افسه من صف -سبحااه وتعالى-ي بت أن له ، [64]المااد : { فخ فح فج}

بسبا ذلك  -سبحااه وتعالى- ، ولعن الله [64]المااد : {قمكج قح فم } -سبحااه وتعالى-اليدين 

 . [64]المااد : {ضمضخ  ضح ضج} :اليهود فإنها قالوا



 ~17 ~ 

 

 -سبحااه وتعالى-واليهود أفقه د بع  ال فات لله  صلى الله عليه وسلمبع للنبي عي أاه مُتا ا لمن يدا وعجبا 

فها    ،وهم ء شْ  من اليهود د هذأ الناحية  ،هود أثبتت لله يداا؛ ولكن وصفتها بالبخا  منه، فإنا 

 فج}: -سبحااه وتعالى-الله قال  ،[64]المااد : {ضخضم ضح ضج} :فيهود قالت ،معطلة شْ من اليهود

  بسبا مقالتها ذلك  -سبحااه وتعالى-ولعنها الله ، [64]المااد : {قمكج قح فم فخ فح

فكيما يُتي مسلا يممن بالله واليو  ،  فُثبتوا له اليد،  [64]المااد :  {فخ  فح  فج  غجغم عم  عج}

وإن كاات   ،له يداا؟! إذن هود د مسُلة اليد أهد  منه سبيلَّا   وينكر أنا   صلى الله عليه وسلمالآخر ويممن برسوله  

؛ وهكذا بقية ال فات، كا ما جاء د الوحييْ اأضا د باا وصفها بالبخا فهي أثبتت لله يدا 

عع  -وعلَّ اا جَ -من ال فات فإانا ا بتها لله  صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  -ه وتعالىسبحاا-من كتاا الله 

 عع الوجه المطلوا.  -سبحااه وتعالى-الوجه اللَّاق به 

الإيمَن بـالله وملَّاكتـه وكتبـه ورســـلـه واليو  ثا بعـد ذلـك الإيمَن بـُركـان الإيمَن الســـتـة: 

د المممن إلى  إذا اظر العبـ القـدر خ أ وشْأ؛ فـ ة مع  الآخر وبـ هـذأ الجوااـا أركـان الإيمَن الســـتـ

 ، وال ـــو  بقية الأركان اةمســـة بعد التوحيد: ال ـــلَّ ، والزكا ، اا التوحيد وقبا ذلك أيضـــ 

ــدقها  ؛والحج؛ فإذا اظر العبد إلى ذلك وعرض أقوال هم ء المخالفيْ عليه  ــيتبيْ له صـ فإاه سـ

 من كذذا.

ــطور مُفو  مُ   -ولله الحمد-فدين الله   ــح مسـ ــدلح بيْا واضـ ، يعرفه كا من قرأ واظر ب ـ

مون بقـدر مـا ها عليـه  ويُقوا  ،ون بقـدر مـا ها عليـه عُ دا يُقـاس هم ء الم ُـ وحينتـذ   ،وإخلَّص وتجرد

مجرد النسـبة فهذأ  صـدقها من كذذا، وأما مجرد الدعو  أو ، ويتبيْ حينتذ  امن الحقااق د أعمَث

 .«وأصحابه صلى الله عليه وسلم يه رسوله ا إذا كان مخالفاا لما كان عل  تنفع صاحبها شيتا 
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عن عبد الله  صـاحا الفضـيلة، جاء د مقدمة صـحيح مسـلا أثر، اجزاكا الله خ ا السـااا: 

ــوله  اإاا ) :قال -رضي الله عنهمَ-عباس بن ا ــمعنا رجلَّا يقول قال رسـ  ابتدرته  صلى الله عليه وسلمكنا مر  إذا سـ

اـُخـذ من النـاس إ  مـا  لول   النـاس ال ـــعـا والـذا  اَ ك ِـ رَ أب ــــاراـا وأصـــغينـا إليـه بـبذاانـا؛ فلمَا 

ة  (،اعرف ه -هـا هـذا الكلَّ  من حبر الأمـ ا  عـا ينطبق عع وُ  -رضي الله عنـ ان م ـ ا  هـذا الزمـ

 لي ذا الشباا عنداا د الجزاار؟بتُ االتي أبِ إسحالح الحويني مواعظ 

ــيخ:  -رضي الله عنهمَ-هذا الحديت، حديت ابن عباس أو أثر ابن عباس ، الحمد لله» الشـ

رضي الله  -ثه وكان يتشـاغا وذلك حينمَ حدا   ،بشـ  العدويد ق ـته مع   بشـ  العدوي هذا مع

 أو  (و  تســمع لي؟صلى الله عليه وسلم  الله ثك عن رســولدِّ حَ ا يا ابن عباس أُ عجبا )عن حدي ه فقال له:  -عنهمَ

 .عبد الله بن عباس هذا الأثر ؛ فقال(1)كلمة احوها

الأخذ   فإنا   ؛واختلطت فيها الأمور  ،ت النوا لوحلا   ،الناس إذا ازلت ذا الفتن  وذلك أنا  

مخذ بُقواثا، وهذا ويُ  ،قتد  بفعاثالأنها يُ   ؛والسـمَِ إامَ يكون عن الموثوقيْ د العلا والدين

عن أهـا الأهواء والبـدِ وتْمـا العلا عنها  معروف عنـد أامـة الـدين، بـاا تجنـا الروايـة بـاا  

د تكـاثر حتى تواتر عنها قوثا ،معروف ه قـ إاـ ااظروا عما  إنا ) :فـ ُخـذون هـذا العلا دين فـ ن تـ

 .(2)(دينكا

 .منها هذا اةبر اقلتَ  التي «حه صحي»ا من هذا الإما  مسلا د مقدمة ولقد ذكر طرفا 

 
ثُ، وَيَقُولُ  (1) ، فَجَعَاَ يُحَدِّ : قَالَ سالح مسلا د »مقدمة صحيحه« هذا الأثر وفيه أاه: )جَاءَ بُشَْ   الْعَدَوِي  إلَِى ابْنِ عَبااس 

ُْذَ  ، مَالِي َ  أَرَاكَ تَسْمَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَاَ ابْنُ عَبااس  َ  يَ نُ لِحدَِي هِِ، وََ  يَنظُْرُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبااس 

 : ثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وََ  تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبااس  كُناا مَرا ا إذَِا سَمِعْناَ رَجُلَّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  إاّا"لِحدَِي يِ، أُحَدِّ

ُْخُ  لُولَ، َ ْ اَ عْاَ، وَالذا  (."ذْ مِنَ النااسِ إِ ا مَا اَعْرِفُ ابْتَدَرَتْهُ أَبَْ ارُاَا، وَأَصْغَيْناَ إلَِيْهِ ببِذَاانِاَ، فَلَمَا رَكِاَ النااسُ ال ا

، حيت ذكر هذا الأثر عن بع  ال حابة نبن حبا  (23- 1/21) »المجروحيْ« مقدمة كتاا  وللفااد  ااظر:  (2)

 والتابعيْ.
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 ؛ا الآراء واختلَّف الطرلح د المسلميْ و  شك أاه د  من ااتشار البدِ والأهواء وتشع   

ــهود ثا بذلك،  فإنا  ــنة والجمَعة المعروفيْ بذلك المشـ المرء يجا عليه أ  يُخذ إ  عن أها السـ

وها أمنـاء عع ةـا   ،لأنها مـُمواون ؛ال ــــادقيْ د قوثا وفعـاثا ،صلى الله عليه وسلمالمقتفيْ لآثـار رســـولـه 

لأنها  ؛ها الـمُمواون د هـذاصلى الله عليه وسلم، واقلـة الآثـار عن رســـولـه  ،، وها أهـا الـحديـت واةبرالشرررر ة ر 

وأقا  الصّـا  ثذأ الأمة كمَ  والشر ة  قواه، وذا حَفظ الله الملة  ويتا  -سـبحااه وتعالى-يِافون الله 

 صلى الله عليه وسلم.تركها عليه رسوله 

ــِ أيوا  و ،وابن ســ ين ،فُين أم ال الحســن  ــفياايْ ،دينوالحمَا  ،خْتيانالس والإما    ،والس

وغ ها من   ،والإما  أبا داود ه،وإســـحـالح بن راهويـ  ،والإما  أةد ،والإما  الشـــافعي ،مالك

ة ويحي ة أصـــحـاا الكتـا الســـتـ دأ أبو  ،وابن أبِ حـاتا ،وعلي بن الـمديني، بن معيْ ىبقيـ  ووالـ

 .ث عنها و  حرجوغ ها ك  ، حدِّ  ،وغ ها ،ُ رعة الدمشقي وأبو ،حاتا

ا د المشرلح من أم ال الإما  الذي جْع الله فيه جْيع خ ال اة  عبد الله بن المبارك وأيضا  

 ،أم ال هم ء كااوا د أ مانها القدو ، وذا الأسو  فإنا  ،-ا وأرضاهارضي الله عنها جْيعا -

د منطقتها أود جهتها أو د قطرها أو  منها الأما، كا   -سبحااه وتعالى-وذا ع ا الله 

سبحااه -عصّها، من الفتن ومن الأهواء التي ظهرت د أع ارها وأم ارها حتى أسلا الله  

من عبت العاب يْ ولعا اللَّعبيْ، وهذا هو  اا مه أيض وسلا  ،الدين إلى من جاء بعدها -وتعالى

 نم نز نر مم ما لي} :عع افسه د قوله  -سبحااه وتعالى-الوعد الذي قطعه الله 

 .[9]الحجر:{ نى نن

 .ل القرخن الكرياكتاا الله العظيا وكلَّمه المنزا  وهو ؛متلو كر  ران: ذِ كْ ذِ  رُ كْ والذِّ 

 :فهي ،السنة النبوية المطهر  ل، وهووهو بيان هذا الكتاا المنزا  ؛غ  متلو كر  وذِ  

دُأُ   وَحْي  مِنَ اللهِ كــالقُرْخنِ شـــــاهــِ

 

 و  تَهِاِ  ه الناجْاِ فـاحْفَظ ْـد ســـورِ   
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د وصـاياأ لطالا  «ته يا يمِ مِ »د  -رةه الله تعالى-كمَ قال ذلك شـيخ شـيوخنا الشـيخ حافظ  

 :العلا د الآداا التي يجا أن يتحع ذا د قوله 

دُأُ   وَحْي  مِنَ اللهِ كــالقُرْخنِ شـــــاهــِ

 

 و  تَهِاِ  ه د ســـورِ  الناجْاِ فـاحْفَظ ْـ 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج} :-سبحااه وتعالى-يعني قول الله  

 [.6-3]النجا:{ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 صلى الله عليه وسلم:من الله كالقرخن، وقولنا كالقرخن هذا قول النبي  ة وحي يوحى، فهي وحي  نا فهذأ الس  

سبحااه -الله القرخن بحفظه له  ظَ فِ السنة النبوية؛ فحَ  يعني (1)(عَهُ أَ  إنِِّ أُوتيِتُ القُرخنَ ومِ لَهُ مَ )

 ، السنة النبوية المطهر  بتهيتة هم ء الجهابذ  الأعلَّ  -سبحااه وتعالى-، وحفظ الله -وتعالى

 .فحفظوها حتى بلغوها إلينا

ن  هذا العلا دين فااظروا عما  إنا )، -رضي الله عنها-وإذا كان هذا حال الأسلَّف  

د  من الفتنة التي ح لت د  من اةوارج، حدوث الفتنة د عهد ع مَن، ثا  (تُخذون دينكا

وتوافر ك    من  صلى الله عليه وسلمخروج اةوارج وتشَيُع الشيعة، إذا كان هذا قوثا مع قرذا من عهد النبي 

 ن اقول احن؟فمَ بالنا احن د هذأ الأع ار المتُخر ؟ وما عسى أ ،ال حابة

إانـا يـجا علينـا مرات ومرات أن اقول بمقـاثا هـذا، وأن احتر  لأافســـنـا؛ فلَّ اـُخـذ هـذا 

  بحق   صلى الله عليه وسلمباعه لرسـول لله تِّ ان عرفنا صـدقه وأمااته وديااته واسـتقامته وإخلَّصـه والعلا إ  عما 

   بالدعاو  والجعجعة التي   دليا و  برهان عليها. وعدل   وصدلح  

 
(، وصححه الألبان د 4604(، وأبو داود د »سننه« برقا )17174خرجه ذذا اللفظ أةد د »مسندأ« برقا )أ (1)

 (. 163»المشكا « برقا )
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، وما رأيته د حياتي  (2)افُاا   أعرفه، و  أسـمع له شـيتا  (1)وأما ما ذكرتا عن أبِ إسـحالح

 .معه فيها اا أيض  تثإ  مر  واحد  دقااق معدود ، وما تْدا 

فو ان بن  الشـــيخ صـــالح  وإامَ دخلت ذات مر  عع صـــاحا الفضـــيلة الشـــيخ العلَّمة 

أربع أاه حج   -إن شاء الله-  ؛ با(3)اتقريبا  عش أرب   ومتة   أربعد حج عا   -حفظه الله-الفو ان  

ك التـاريخ، فـُذكر أن رأيتـه د اةيمـة مع أحـد  الأ ؛عشرررر أرب ر  ومتـة  ني مـا حججـت بعـد ذلـ

ه لحظـات  فقب ثا إن   أكون واهماـ الـحاضِين،  ه الشـــيخ عبـد الله العبيلَّن كـان معـه، فرأيتـ ا أظنـ

ا هو فلَّن، فُاا   أعرفه أو   أعرفه،  الذي كان جالسا   ن هذا، ثا أُخبرت أنا و  أعرف مَ   ،ا ص ف

،  صلى الله عليه وسلموأاتا باســتطاعتكا أن تعرضــوا ما يقول عع كلَّ  الله وكلَّ  رســوله  ،اشــيتا و  أســمع له 

 .  «وعع ما كان عليه الأسلَّف أو تسُلوا عنه من يعرفه 

عليه -شــيخنا، يقول شــيخ الإســلَّ  ابن تيمية  ا وبارك الله فيكاجزاكا الله خ ا الســااا: 

ــذأ حقيقة)قال:  كلَّماا  (4)«موِالمج»د  -رةة الله  إنا  :قول من قال من الســلما والأامة وهــــ

ــهادتها، و  يُ  ــعا الدعا  إلى البدِ   تقبا شـ خذ عنها العلا، و  يناكحون؛  مخلفها، و  ي  ـ

الـداعيـة أظهر  قون بيْ الـداعيـة وغ أ الـداعيـة، لأنا فهـذأ عقوبـة ثا حتى ينتهوا، وثـذا يُفرِّ 

 .(المنكرات فاستحق العقوبة

 
 أي: الحويني. (1)

ر منه، فقد سُتا الشيخ    (2) : )وهذا سمال خخر يقول: ما قولكا د الشيخ أبِ إسحالح -حفظه الله-ثا تبيْ للشيخ حاله وحذا

وها تن حون بسمَِ أشْطته ودروسه؟ أقول:  ،   يُن ح بسمَِ أشْطته، و  بدروسه( ااتهى، وهذا التسجيا   الحويني؟

 منشور عبر الشبكة.

 من اثجر .1414أي: عا   (3)

(4) (28/205.) 
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ل عع كتا وأشْطة القرضـاوي نزا ها كلَّ  شـيخ الإسـلَّ  هذا يُ  :-بارك الله فيك-شـيخ  

الحكمة ضــالة المممن أينمَ وجدها فهو أحق   ومُمد قطا وســلمَن العود  وســفر الحوالي، أ  أنا 

 ذا؟

ــيخ:  ــيخ الإســلَّ  وال ــلَّ  والســلَّ  عع رســول الله، ه ،الحمد لله»الش          ذا الكلَّ  من ش

دِ من أهـا الفِ  -رةـه الله- دعـا  إلى البـ ه رؤوس الـ د بـ ة واحوها رَ يريـ ة ومعتزلـ لح من جهميـ

 يُشــيعون بيْ الناس المنكرات د  هم ء الرؤوس الدعا  داامَا  إنا فوخوارج ورافضــة واحوها، 

اق ال هم ء يعـ ُم ـ ا الله القويا؛ فـ د ويحرفونها عن ســـبيـ ااـ ات، فلَّ العقـ ذأ العقوبـ ا هـ بون بم ـ

اض بتوق ها و  تبجيلها ،يُســـتمع ثا إلى غ   ،و  أخـذ العلا عنها ،و  يُقرأ ثا، و  يُقـ

ا للناس عن عظيا خطرها الذي ها عليه من ااحرافها رها، وبيااا كْ ذِ ا لِ ذلك عقوبة ثا، وإخمادا 

 .لَّلض هم ء رؤوس الفهذا د ، عن السبيا القويا وتسببها د ااحراف غ ها

الـذين ذكرتَ من وأماـ  وســـفر   ،مُمـد قطـا، والقرضــــاوي، وســـلمَن العود ا مـا يتعلق بـ

فـالـذي يظهر لي أنها   يبلغوا إلى هـذأ الـدرجـة التي   تُجيز ال ـــلَّ  خلفها، و  تقبـا   ؛الحوالي

 ا أنا يُتبع، وأما  الحق أحق أن فإنا   ،لَّلضــ  هذا د رؤوس البدِ ال لأنا   ؛شــهادتها،   يظهر لي هذا

 .عندها د أشْطتها وكتاباتها ومقا تها  يغ وااحراف عن المنهج القويا فنعا، اعا

ولكن   ي ا ذلك إلى  ؛ يُحصىالك   الذي   يُعد و   الشـ  القرضاوي له من الطامات  

،  -رةه الله تعالى-خلفه واُنزله منزلة هم ء الذين ذكرها شـيخ الإسـلَّ  ابن تيمية  أانا   ا ـليِّ 

خلفه حتى يمثر  اللها إ  عع شــخ  له تُث  فيه، يريد أن يرتدِ القرضــاوي وم له فلَّ ي ــليِّ 

التي اسـمعها له   وا احرافات هذا فيه فلَّ يسـتمر د م ا المغالطات التي هو عليها، والمجا فات

كلَّ   أو   أعتقد أنا   بة عجيبة اسـمعها منه، هذا باا خخر؛ أما مسـُلة صـحة ال ـلَّ  فلَّ أرغري

 .هم ء ل ععشيخ الإسلَّ  يتنزا 
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، ومن ذكرت من هم ء كذلك ثا مغالطات د أشْطتها ومُمد قطا كذلك هو إخوان

لما عليه بع  المناهج المنحرفة ودعو  إليها، وتقليا من شـُن أها السـنة ومنهجها؛ ولكن   و صر 

ذِّ  ا أحـ درجـة، وإن كنـت أاـ ذأ الـ ا   ،ر من أشْطتها  ي ـــلون إلى هـ ذي   يعرف مـ وأر  أن الـ

 فوقع من حيت   يعلا. ،عندها، ربمَ اادس عليه السا د العسا

والمممن أولى  ،هذا حق وصــحيح (وجدأ أخذأ ىالمممن أاا الحق ضــالة ) :وأما قول القااا

هـذا القول إامَ يكون للـذي يعرف الحق إذا التبس ببـاطـا، أمـا   بـالحق؛ لكن من يقو  بـذلـك؟ إنا 

ة ه  الـحذر جْلـ الواجـا عليـ ه فـ ه  الشرررر  لأنا  ؛الـذي   يعرفـ ابـاتها مقطوِ بـ   ؛د أشْطـة هم ء وكتـ

الـدعو   وهو ؛ون بـه ظنف عن المنهج الســـلفي، واة  ما احراف، اعني بـه ا احرا وذلـك هو

ومـا كـان عليـه ســـلما الأمـة من الطـاافـة النـاجيـة المن ـــور  أهـا الـحديـت  الســـلمانهج مبـاِ تِّ  

ــه بباطا   ووالأثر، وجود الحق د أشْطة هم ء وكتبها   يِل وهذا  ،د أغلا الأحيان من لبسـ

  ،ومنــاهج هم ء ،بمواقما هم ء البصرررر ا رفون وإامَ يعرفــه العــا ، يزأ لكــا أحــد ى  يتــُتا 

 والدعوات التي يدعو إليها هم ء.  ،وطرااق تُليما هم ء ،وكلَّ  هم ء ،وأساليا هم ء

، مما لبســوأ به من الباطا فالذين يعرفون هذا عنها ها الذين يميزون الحق مما التبس به أو

ــنة والمبتدايْ ال ــغار من طلبة العلا  أما  ،فهذا الذي يقال له  ُاا    فا عامة الناس وعامة أها الس

ــمَِ أشْطة هم ء ــحها بسـ ــواا فيها ظني   فيها متحقق، واة  أو الشررر  لأنا  ؛أا ـ ، وربمَ ال ـ

 .سه هم ء به د أشْطتهابَ التبس عليه الحق أو ال واا باةطُ وبالباطا الذي لَ 

معوا لم ا يوســـما القرضـــاوي، و  لمحمد قطا، و  وعليه فلَّ أا ـــح هم ء بُن يســـت 

 .لسفر و  لغ ها
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ُشْطة الشـيخ الإما  شـيخ الإسـلَّ  كوإامَ يسـتمعون لأها العلا الذين يُمنون جاابها،  

ــلميْ د هذا  ــيخ عبد العزيز بن با   ال صررر والمسـ ــيخ مُمد بن وكذا  ،-رةه الله تعالى-الشـ الشـ

  (1)الشـيخ ااصر اا ، هذا عنداا د المملكة العربية السـعودية، فتاو  أيضـ -رةه الله تعالى-ع يميْ 

البلَّد هنـا كـذلـك، كـذلـك  د (2)لكـةومفتي عـا  المم، صــــالح الفو ان والشـــيخ أيضــــاا كـذلـك، 

أها العلا الموثوقيْ  ؛ فهم ءالشــيخ عبد المحســن العباد، وكذا  الشــيخ ربيع بن هادي المدخلي

وبينوا لك السـنة من   ،وبينوا لك الباطا ،بينوا لك الحق والشر  تلوا د أحكا  الدين  الذين إذا سـُ 

 ن.تويُخذ المرء وهو مطم ،البدعة، وهم ء ها الذين يُورد عن أقواثا ويُ در

المرء يِشـى عع من يسـتمع لأشْطتها أن ينحرف بسـببها،   ا الذين ذكرت أسـمَءها فإنا أما  

لا وقـد ااحرف بســـببهـا عنـداـا د المملكـة ود غ هـا ك    من الشـــبـاا أو من العـامـة الـذين   ع

 .  «فهذا الذي أا ح به  ،فوقعوا من حيت يظنون أنها أصابوا ،ثا

مة إلى مجدها إ  الأصاحا الفضيلة، تعلا أاه   سبيا لرجوِ ، اجزاكا الله خ ا السااا: 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: إذا امت لت إلى قول رذا

علا الإ  ب ىشيخنا وذاك   يتُتا  [،3-1]العصّ:{ هج ني نى نم نخ نح

طلبة العلا  لفمَ السبيا  ،فيها كبار العلمَء درنافع؛ ولكن د أرض م ا أرض الجزاار التي ينال

 ا.جزاكا الله خ ا  ؟والشباا د أخذ العلا 

 

 

 
 .-رةه الله-أي: الشيخ مُمد ااصر الدين الألبان  (1)

ا للمملكة بعد  -حفظه الله-أي: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله خل الشيخ    (2) الشيخ عبد العزيز بن   وفا ، فقد عُيِّْ مفتياا عاما

 .-رةه الله وأسكنه فسيح جناته-با  
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 السبيا د هذا، د هذأ الأع ار، عع طريقيْ:، الحمد لله»الشيخ: 

ــه الســــلـما  :الـطـريـق الأول ــا كــان عـلـي لى عـنـهـا رضي الله تـعــا-إن أمـكـن فـهـو طـريـق م

صـلوات الله  -طلا العلا، هذا هو أم ا طريق،  فقد رحا موسـى د ، وهو الرحلة  -وأرضـاها

ا منه، وكذا رحا أصـحاا رسـول لله  وتعلا   -عليه السـلَّ -إلى عبد الله اةضرـ  -وسـلَّمه عليه 

التابعون و إلى الشـا  كمَ د حديت عبد الله بن أُايس، ورحا مصر   د أحاديت يسـمعونها إلى  صلى الله عليه وسلم

وهكذا د القرون المفضــلة المشــهود ثا باة ية، وأصــبحت الرحلة   ،من بعدها وأتباِ التابعيْ

أربعة )ا عند أامة الحديت وأها الآثار والأخبار، حتى قالوا: ا ضِوريا ا أسـاسـيا بناءا عع ذلك أمرا 

كا تســـُلون عن ولعل(، طـالـا حـديـت   يرحـا د طلبـه )وا منها وعـد   (اشـــدا اسِ منها رُ م  تُ 

را، وطـالـا حـديـت   يرحـا  ث، ومنـادي القـاضي، وحـارس الـدا دِّ ح َـابن المُ )بقيـة الأربعـة قـالوا: 

 .  (1)(د طلبه 

فغالبا أبناء العلمَء الغالا عليها الزهاد ، أ هد الناس د العلا أبناء العلمَء، وأ هد العا   

ابن المُ  ه؛ فـ دأ، وقبلها أهـا بيتـ ه كمَ قيـا أهـا بلـ ادر، تـجدأ د  دِّ حـَ فيـ ا النـ الـا إ  القليـ ث، د الغـ

وكـذلـك حـارس   ،وهكـذا ابن العـا  د بـاا هو غ  بـاا والـدأ إ  د النـادر ،بـاا غ  بـاا والـدأ

كيما تماس منـه وهو مشـــغول بـالحراســــة ذاهـا جـاي، ذاهـا جـاي طول الليـا وهو  ،راالـدا 

هاأ صــاحا  ؛ وكذلك منادي القاضي  ،اتا ا منه شــي، ما تُْ ــِّ تاايحرس الطريق، فمَ تماس منه شــي

طول وقته وهو مشـتغا ذذا، ما تماس منه   ،ية الفلَّاية، من له قضـية كذا، صـاحا القضـيةضـ الق

 وكذلك طالا حديت   يرحا د طلبه. ،شيء

 
(، 47)ص    البغدادي  ، ااظر: »الرحلة د طلا الحديت« للخطيا-رةه الله-جاء هذا الأثر عن الإما  يحيى بن معيْ    (1)

 (. 314/ 2المغيت« للسخاوي )و»فتح 
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ــ  هذا من ال لأنا  ؛طالا العلا ينبغي له أن يرحا ــالح سـ نن التي ورثناها عن الســـلما ال ـ

الأصــا، يرحا إلى   هذا هو ى للإاســان أن يرحا فإنا ؛ فإذا تُتا نهاع -رضي الله تعالى-الســلما  

، ود الريـاض يلتقي  صلى الله عليه وسلمفيلتقي بعلمَاهـا د مكـة المكرمـة، د مـدينـة النبي  ،بلَّد الحرميْ خـاصــــة

درس عليها ُهـا العلا، العلمَء الأجلَّء، فيـ ُخـذ عنها، ويتفقـه د دين الله  ،بـ ه  -ويـ ســـبحـااـ

 فيعود وقد ةا العلا الك   والفقه الك   واة  الك  . ،اهبيْ أيد -وتعالى

 افســه بالأشْطة التي ت ــا إليه من  ليِّ ســَ ويُ    له ذلك فلَّ أقا من أن يســتعي ىفإن   يتُتا 

د الدروس والحلقات    صلى الله عليه وسلمشْوح هم ء، شْوح هم ء العلمَء الأعلَّ  لكلَّ  الله وكلَّ  رسوله  

  -رةه الله-الشيخ مُمد بن صالح بن ع يميْ   سيمَ   ،عليها  التي بيْ أيدها يدرس فيها الطلبة

كُاك أمامه، لو اسـتمعت للشرـيب كُاك بيْ  -رةة الله ورضـوااه عليه -دروسـه اموذجية  فإنا 

ه   يفوقـك الحـاضِ إ   ه  وهو ؛واحـد بشــــ  يـديـ الـه أو أاـ يعرض لـه من   كـا مـا يِطر عع بـ

يعرضـــه عليه فيفو  عليك ذذا، وأما الباقي   إشـــكا ا يجد فيه  يتردد د صـــدرأ و الســـما ت أو

وشْحها  ،وتقريرها للمســـااا  ،بيْ يديك، فإاك تســـمع من العلا من هم ء العلمَء ف لشررر ة 

  وةنش حبه العيْ،   ا من ذلك تَقر  وتفس  كلَّ  أها العلا تسمع شيتا  صلى الله عليه وسلم،لكلَّ  الله وكلَّ  رسوله 

اثواتما قاامة بالمهاتفات   فإنا  لك بعد ذلك عارض   ضرَ ن إليه النفس؛ فإن عَ تله ال ـدر، وتطم

 الله د الآواة الأخ   من ا ت ـال بالبريد أوعن طريق ما يسـا  ،أو بالمفاكسـة بالفاكس  ،والسـمال

 .هذا كله خ  فإنا  ؛أو المكاتبة ،أو احوأ ،اتراتلكترون الإالإ

بعضـها عع أسـتلة من كاتبه  ويُجيا  ،اا يكاتا بعضـها بعضـ   قدياو  يزل أها العلا من  

 .الطريق ال اايةهي هـذأ  ،د سما ته، فهذا قااا ولله الحمد
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فطلبـة العلا  ،(1)ا العلاثا يُلتمس من عنـدكا د بلَّدكا أو د قطركا إن   يوجـد أهـ 

ثلَّثة »فيمخذ عع أيدها أصول العلا كــ  ،ن إليها وإلى منهجها ال حيحتطمَ المتمكنيْ الذين يُ 

    لمحمد عبد الوهاا  «كتاا التوحيد»كـــ ، و«القواعد الأربع»، و«كشما الشبهات»، و«الأصول

 .-رةه الله تعالى-

عمـد  »، «التـدمريـة»، «الطحـاويـة»، ثا «الحمويـة»ثا  لشـــيخ الإســـلَّ ، «الواســـطيـة»ثا  

 ، وهكذا.«الأوطارايا »، «بلوغ المرا »، «الأحكا 

 عليها.  -سبحااه وتعالى-هذأ الكتا التي يتفقه الناس د دين الله  

اأ الله خثا بعـد ذلـك إن أراد أن يـدخـا إلى المطو ت، و ه وتعـالى-تـ اا يعني  -ســـبحـااـ ســـببـ

له الفرصـة فهذا  تيسر   يسـتطيع به القراء  د هذأ الكتا عع أيدي أها العلا إن رحا إليها أو

 عظيا.خ  

خلُ  من شْح ال ــحيحيْ وســنن النســااي،  -حفظه الله-فهذا الشــيخ عبد المحســن 

  حلقـات م ـا  و هـذا خ  عظيا، إذا لُ ف ،(2)ه مـاجـ والآن د أبِ داود، وبقي عليـه الترمـذي وابن 

 .هذا خ   عظيا ينتفع به المرء أينمَ ااتفاِ هم ء فإنا 

ما اســـتطـاِ، فإذا   يســـتطع الرحلـة  -ســـبحـااه وتعـالى-الله  يَ فالواجا عع العبـد أن يتق

 ا وااتفع وعاد إليها أو إلى بلدألزوُمه لمن قد كان هاجر وتعلا  اا أيضـــ ااتقا إلى الطريق ال ااية، ثا 

 
ي ني عع الشيخ فركوس والشيخ لزهر  -حفظه الله-هـ، ثا إنا الشيخ 1421وهذا الكلَّ  من الشيخ كمَ رأيت د عا   (1)

ا، ويحيا أها الجزاار عليهمَ، كمَ هو مشهور عن الشيخ من دروسه ولقاءاته ومُاضِاته وكلمَته.  سنيقر  خ ا

س ال حيحيْ، والسنن الأربعة، ود هذا اليو  الذي هو م -حفظه الله-ااتهى  (2) ن تدريس هذأ الكتا كاملة، فقد درا

 تعليقه عع »موطُ الإما  مالك«، فلله الحمد والمنة. -حفظه الله-هـ قد أتاا 1441ذي القعد   7الأحد 
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إنا  ه وعلمـه، فـ ا العلا عليها ويســـتعـان ذا بعـد توفيق   منها وهو موثولح د دينـ         هم ء يُطلـ

 صلى الله عليه وسلم.وكلَّ  رسوله  -جاا وعلَّ-تفهيا كلَّ  الله د  -سبحااه وتعالى-

ه   ااـد  د وقتـ ه بفـ ، وذلـك والـحذر كـا الـحذر لطـالـا العلا من ا شـــتغـال بمَ   يعود عليـ

ــ   ة و  يُِاصـــا عليها، ويبيْ نا بإهدار وقته كله د المهاترات والمنا عات والمشـــاجرات، يبيْ السـ

ه ورأ  فيه الحاجة إلى إ التها  بَ وعندأ شيء من الشــ  إن جاءأ مســترشــد  ف ،الحق و  يُِاصــا عليه 

ــتطيع المرء  ،والعمر ق ــ  ،الوقت ثميْ فإنا  ؛وعندأ المقدر  بيّْ له، وإ  حفظ وقته كله  و  يس

اليْ، فإذا حرص عع وقته اســتفاد  أن يضــيع وقته د م ا هذأ الأشــياء مع هم ء العاطليْ البطا 

 .    «منه 

عنداا   السـلفي شـيخنا لعلنا اختا هذا المجلس بوصـية للشـباا، اجزاكا الله خ ا السـااا: 

 د الجزاار.

ــ  الذي أوب به ، الحمد لله» الشـــيخ: طلبة العلا الســـاارين عع طريق إخوان  و أو ا  نفسـ

ا ممن يسمع مني  ود كا مكان ثاايا   د الجزاار أو ا   -رضي الله عنها وأرضاها-السلما ال الح 

 هذا الكلَّ :

ــ أوب - والعلن، وأن يكون  السررر ومراقبته د  ،-ســـبحااه -بتقو  الله  وإياها أو ا  نفسـ

 ق دأ د جْيع أعمَله الله والدار الآخر ،   أن يقال فلَّن فيه وفلَّن كيت وفلَّن كيت.

وإن كـان طـالـا علا فـُوصـــيـه بـا  ديـاد د طلـا  ثا أوصـــيـه بعـد ذلـك بطلـا العلا؛-

 :لأنا  ؛العلا

ــادِ د  ــِ ا إرغــا ُ  الــعــلــاِ  ا دي  دالــع

 

 ( 2)العما  إصـلَّحُ   (1)العلاِ  وجْالُ  

  
 قال الشيخ هنا: أو صلَّح العلا. (1)

 لَّلح والِحكَا.هذا البيت من » مية ابن الوردي« د الأخ (2)
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هذا الذي أوب به من كان طالا علا وكاات عندأ القدر    الشر  فا  دياد من العلا  -

  -سـبحااه وتعالى-الله  فإنا   ،العلامن العقلية وال ـبر، فُاا أوصـيه بُن يزداد  اا والمكُنة وعندأ أيضـ 

 يرفع ذذا الكتاا أقواماا ويضع به خخرين.  

له العما ويُ لحه العما، وإ  مجرد العلا من غ  مِّ العلا يُجَ   فإنا   ؛بالعما  :اا وأوصيه أيض -

سبحااه -الله  وهو خ لة ذميمة قد ذ ا  ،عع ابن خد  -سبحااه وتعالى-ة من الله جا عما به حُ 

  {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}: كمَ قال سبحااه عليها أهلها  -وتعالى
 . [3]ال ما:

 نج مي مى مم}:  قال  -سبحااه وتعالى-الله    لأنا   ؛ا أن اعمافالواجا علينا جْيعا 

 .وعما   إيمَن   [3]العصّ:{ هج نح

ــيها بالدعو  إلى الله - ــبحااه وتعالى-ثا بعد ذلك أوصـ صلى الله عليه وسلم ، الدعو  إلى منهاج النبي -سـ

من بعدأ، وما كان عليه السـلما ال ـالح بالحكمة والموعظة  -عنها رضي الله تعالى-وأصـحابه 

 الحسنة.

والتعجا د ســبيا الوصــول إلى الغاية التي  التسرر  وعد    ،والأاا  ،كمَ أوصــيها بال ــبر-

قد تكفا   -ســبحااه وتعالى-الله  بيْ الناس؛ فإنا  و صرر ت  إعزا أينشــدونها وهي إظهار دين الله و

الإيمَن والعما ال ــالح والدعو  إلى هذا الدين  ؛إذا تكفلت له أات ذذا من افســكب لنصرر  لك 

 .وال بر وا حتساا د سبيا ذلك

ة النـاس وصـــلَّح النـاس-  أو ،النـاس يتبعواـك ويتركون فلَّن   أنا  ،وليكن هـمك هـدايـ

ك ويتركون فلَّن ك ويتركون فلَّن ،يقبلون عليـ ذكرواـ ك ويتحولو ،أو يـ عن  اأو ينحـا وا إليـ

ك أن يكون مُُبطاـ  فلَّن؛ كـا   الله؛ لأنا هـذا يُِشـــى عليـ ك اعوذ بـ اء وحـُ  هـذا هو ا لعملـ   ا  الريـ

مْتُـهُ فيِـكَ  رَاِّ  اي َـر، )كْ الـذِّ  ا  الســـمعـة، وحـُ  تُ الْقُرْخنَ وَعَلا تَ : هُ الله ل َـ ولُ قُ يَ ؛ فَ تَعَلامْـ ذَبْـ   هُ ل َـ ولُ قُ تَ ، وَ كَـ
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تَ : ةُ كـَ لَّاِ المَ  ذَبْـ الَ  أتَ رَ مَ قَ ، إاا كـَ ارِ    ليُِقـَ            (1)(ارِ  الناـ دِ  هِ هـِ جْ  وَ عَ ى عَ قَ فيُلْ  هِ ب ِـ رُ ممَ يُ  اا ا، ثُ قِيـ  دْ ق َـوَ  قَـ

 .-عافنا الله وإياكا من ذلك-

دُ  ؛فالواجا علينا ذلك  لح ا عتقاد  ثا اُ ـــدِّ  ،لح د ذلكأن اخل  لله د إيمَانا، وأن اَ ـــْ

وكـا  ،ا، ثا اـدعو بعـد ذلـك من احـالح أو يكـذِّ العمـا ي ــــدِّ  فـإنا  ؛قـه بـالعمـاوالقول، ا ــــدِّ 

اطُفِهِاْ، وَتَرَاةُهِِاْ )المممنيْ احـا ثا اة ،  هِاْ، وَتَعَـ ا من مممن إ  ، مـ (2)(مَ َـاُ المُْمْمِنيَِْ دِ تَوَادِّ

 ويرحا أخاأ المممن، ويحا له اة .  

ذِي اَفْسِـِ بيَِدِأِ ) صلى الله عليه وسلم:يقول النبي  اب وا، َ  تَدْخُلُوا الْجنَاةَ حَتا وَالا ى تُمْمِنوُا، وََ  تُمْمِنوُا حَتاى تََْ

ابَبْتُاْ؟ َ  إذَِا فَعَلْتُمُوأُ تـَْ
 
ء كُاْ عَعَ شَيْ الوا( أَوََ  أَدُل  ا رســـول الله،: قـ ال: بع يـ لَََّ  ) قـ وا الســـا أَفْشـــُ

 .(3)(بَيْنكَُاْ 

َ ها دِ لُ مَ َ )فـالمحبـة بيْ المممنيْ ســـمـة من ســـمَت المممنيْ،  ِ  تْـَ هِاْ وَتَرَاةُهِِاْ و اْ اذِّ  تَوَادِّ

واحا ثا   ،واحا ثا الفلَّح  ،احا ثا ال لَّح ، فنحن(4)(دِ احِ الوَ كَمََ اِ الْجَسَدِ    وَتَعَاطُفِهِاْ 

 اة ؛ فإذن يجا أن ادعوها إلى ذلك.

ه بَ وإذا دعوااها سـيُتي الجاها، وسـيُتي المعااد، وسـيُتي المعارض، وسـيُتي صـاحا الشـ   

كا ذلك  ،ه، ويُطرلح صـاحا العناد والمعارضـة بالحجج الدامغة التي تَفلجه بَ  ل ـاحا الشـ  يْا فيُبَ 

 .بالعلا وال بر والحكمة والموعظة الحسنة

 
 (.1905أخرجه مسلا د »صحيحه« برقا ) (1)

 (. 2586(، ومسلا د »صحيحه« برقا )6011أخرجه البخاري د »صحيحه« برقا ) (2)

(، 68(، وابن ماجه د »سننه« برقا )5193(، وأبو داود د »سننه« برقا )1430أخرجه أةد د »مسندأ« برقا ) (3)

 (.777وصححه الألبان د »الإرواء« تْت رقا )

 (. 2586(، ومسلا د »صحيحه« برقا )6011أخرجه البخاري د »صحيحه« برقا ) (4)
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      لك بإذن الله  النصرررر منك ذلك فإاه يوفقك ويُســـددك، و -ســـبحـااه وتعـالى-  الله أرفإذا 

 .-سبحااه وتعالى-

بالحرص عع ا ختيار د التلقي، اختيار العلمَء الذين يمخذ  :وإخوان نفســ كمَ أا ــح -

دْ  ،عنها ا التي تُـ ار الكتـ ا رَ واختيـ ه عليهـا؛ فمن ضـــمنهـا الكتـ التي س وتُْفظ وتُفها ويُتفقـ

 طة من المتون.سا بَ شك د مقدمتها كتا ا عتقاد، كمَ ذكرت لكا المختصّ  المُ  ذكرااها  

كشما »، ثا «كتاا التوحيد»، ثا «ثلَّثة الأصول»ـــ فيبدأ ب ت،ثا بعد ذلك الكتا المطو 

، ثا بعد ذلك يقرأ ما  «الطحاوية»أو   «التدمرية»، ثا بعد ذلك يُخذ «الواسـطية»، ثا «الشـبهات

  «الشرر ة  »و ،بن الإما  أةدالعبد الله  «الســنة»شــاء من كتا الســنن، ســنن العقااد المســند  كــــــ 

 بن بطة ال ـغر   «الإبااة»وكـــــ  ،للَّلكااي  «شْح اعتقاد أها السـنة والجمَعة»ـــــ وك ،يرِّ للآجُ 

د»و ،والكبر  د «التوحيـ ــاا  «الإيمَن»، وأ بن منـ د أيضــ د»، وأ بن منـ   ، بن خزيمـة «التوحيـ

 للدراقطني، وهكذا من بقية الكتا التي يُتلقى منها العلا النافع. «ل فاتا»و

، والحمد لله عليها «بلوغ المرا »ثا  ،«عمد  الأحكا »د الحديت كـــــــ  المختصررر  ثا الكتا 

هو شْح ف «ايا الأوطار عع منتقى الأخبار» اا ثا أيضـ  ،طةسـا بَ ومُ  متيسر  شْوح متوافر  ومتكاثر  

 عظيا.

، والأمهات،  «ال حيحيْ»ذأ الكتا يقرأ بعد ذلك د شْوح  ثا بعد ذلك إذا ارتقى من ه

ذلكا الكتاا   ، بن عبد البر «التمهيدــــ» سيمَ ك «موطُ الإما  مالك»، و«مسند الإما  أةد»و

ذ فمادي مُ  ســم ُ ) :ة، ثلَّثيْ ســنة، فإاه يقول د خخرأفيه مملفه ثلَّثيْ حِجا  أمضــىالعظيا الذي  

ــَ ، ثلَّثيْ عاما (ةجا ثلَّثيْ حِ  ــلما واعتقاد   هُ نَ حَ ا وهو د هذا الكتاا، شـ ــلما وعلا السـ بفقه السـ

 .-رةة الله ورضوااه عليه -من إما  حافظ جهبذ  -تعالى-فرةه الله  ،السلما
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«   اد المســتقنع-دالزا»م ا عنداا د فقه الحنابلة  ، مجال الفقه وهكذا بقية الكتا النافعة: د

ــ عليه أو ك «الروض المربع»و ــبيا»ـــــ ــيمَ وقد اكتما هذا الكتاا «منار السـ الناحيتيْ   من،  سـ

ومُدثه الشيخ الإما  المجدد د علو  السنة والحديت  ال ص مة  فقد خدمه علَّا الفقهية والحدي ية، 

فيحتاج الطالا ؛ «إرواء الغليا»د كتابه   عظيمةا  فإاه قد خدمه خدمةا  -رةه الله-الشــيخ ااصر 

 فيـه  يحتـاج إلى هـذا الكتـاا، فـإاـه قـد بيْا  إلى هـذا الكتـاا، طـالـا العلا والعـا  والمجتهـد أيضــــاا 

 .-رةه الله تعالى-ا الشيخ ابن ضويان منزلة الأحاديت التي استدل ذ

ــهر الكتا عنداا د مذها الحنابلة عند المتُخرين،   ــبيا »وهذان الكتابان من أش منار الس

للحجاوي   « اد المســتقنع»لمرعي بن يوســما الكرمي الحنبلي، و «دليا الطالا»،  «شْح الدليا

بن لمن ــور بن يواس  «الروض المربع»لموفق الدين بن قدامة، وشْحه  «المقنع»من كتاا  مختصرر 

 وتي.هالب دريسإ

فهذان الكتابان هما مُا ا عتناء عند طلبة العلا والمشايخ عنداا د الفقه والتفقه والتفقيه.   

الروض »عع  -رةه الله-، الشــيخ عبد الرةن بن قاســا -رةه الله- بن قاســا  «الحاشــية»و

ــلَّ  ابن تيمية   «عالمرب ــيخ الإسـ ــحنها باختيارات شـ ــيمَ وقد شـ رةة الله تعالى  -فإنها مفيد   سـ

     بابه د (1)ن  طَ عَ الذي إذا ســمعه الناس أذعنوا له واطمُات القلوا إليه، وضِبت بِ  وهو -عليه 

  «الحاشــية»أ  ذ؛ فه-رةة الله تعالى عليه -الدين  مت له بالإمامة د ســلا و، -رةة الله تعالى عليه -

 « الزاد»عع هـذا الكتـاا، عع  -رةـه الله-قـد جْعـت د اختيـارات  شـــيخ الإســـلَّ  ابن تيميـة 

عع  «الحاشـية»، وهذأ  «شْح  اد المسـتقنع»الروض المربع  «حاشـية الروض المربع» «الروض»و

 بلدااكا.وأما عندكا د المذها المالكي فُاتا أعرف بالمختصّات فيها د ، أيضاا  «الروض»

 
بَت الإباُ بعَطَن  إذِا رَوِيَتْ ثاا بَرَكَتْ عع المَاء: )يبِ من ور الأ هر( لأ2/104) جاء د »تهذيا اللغة« (1)  (.يُقَال ضََِ
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 ؛   ،  اقوثا من باا التع ـا لآراء الرجال أو لأقوال الرجال  المختصر ا فالحاصـا هذأ 

بوهـا لطلبـة العلا المبتـدايْ والمتوســـطيْ قرا  ،من الكتـا المطولـة مختصرررر   م تصرررر  ولكن لأنهـا 

 جعلوا ثا كتاباا يناسبها؛ فُقول هذأ هي الكتا. نٍّ كا مرحلة ولكا سِ لوالمنتهيْ، جعلوا 

وأمـا د التفســـ  فـإاني أا ـــح أول مـا أا ـــح بـالكتـاا العظيا، كتـاا الإمـا  الـحافظ أبِ 

، ثا بعدأ «تفســ  القرخن العظيا» -رةه الله تعالىى -الفداء إســمَعيا بن ك   القرشي الدمشــقي 

  «تفسـ  ابن أبِ حاتا»، و«تفسـ  الإما  الطبري»ا معه كذلك، ثا بعدها جْيعا  «تفسـ  البغوي»

الأول    منه مجموِ د خخر الكتاا من الرو  فمَ بعد؛ إ  أنا   وإن كان جزء    -ولله الحمد-وقد طبع  

 ع.بِ وقد طُ  -ولله الحمد- موجود كله كتاا ابن أبِ حاتا المخطو 

 للسيوطي وهكذا بقية الكتا. «الدر المن ور د التفس  بالمُثور»ثا بعد ذلك  

 التفس ، وكتا الفقه، وكتا الحديت.فهذأ كتا العقااد وكتا 

لإمـا  الحرميْ أبِ المعـالي الجويني، وكـذلـك النبـذ   «الورقـات»وأمـا د أصـــول الفقـه فكـــــــ 

ا ؛ وأقول شيخنا عموما -رةه الله تعالى-الشيخ مُمد بن صالح بن ع يميْ  لشيخنا (1) المختصّ

ه  ا   أتتلمـذ عليـ ا   أتتلمـذ عليـه كمَ قرأت  خت   فلَّ يـُتِ  ،وإن كنـت أاـ ويقول تـدلســـون! اعا، أاـ

ا الشــيخ مُمد فمَ جلســت  خمســة ســنيْ، أما  -رةه الله تعالى-وتتلمذت عع الشــيخ عبد العزيز  

وإذا كان كذلك فكا له من   ،د المســـجد الحرا  د رمضـــان حلقاته للها إ  د عليه د الحلقة، ا

وأن يبارك فيمَ تركوأ   ،وأن يُجزل ثواذا ،أن يُعظا أجرها -سـبحااه وتعالى-فنسـُل الله  ،طلَّا

 من العلا النافع للناس من بعدها.

 
 رسالة: »الأصول من علا الأصول«. (1)
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 -كمَ قلـت-والعمر  الكتـا ك     وب ذـا ومـا كـان د معنـاهـا؛ فـإنا فهـذأ هي الكتـا التي أُ 

 .ا من هذأ الكتاق  ، وليختر الطالا ما كان جامعا 

 .(1) «دا وبارك عع عبدأ ورسوله ابينا مُم الله وسلا وصعا 

 

 اعْتنِاَءُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلِمِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
 -عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

ابعِِ دِ   وأَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِتة  وأَلْما  مِنَ اثِجْرَ ِ  ذِيْ القَعْدَ مِنْ شَهْرِ  السا
 عَاِ  وَاحِد 

ةِ   لََّ ِ -باِلمَدِيْنةَِ النابَوِيا لََِّ  وَالسا  - عَعَ اَبيِِّهَا أَفْضَاُ ال ا

 

   

 

 

 
فمن افسِ أو اسيان  ، فمَ كان من صواا  فمن الله وحدأ، وما كان من خطُ  أو سهو  أو غفلة  الماتع اللقاءهذا ااتهى  (1)

 العظيا. والشيطان، وأستغفر الله


